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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن علم القافية  
الكلمات المفتاحية: علم-القافية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  علم القافية
II. موضوع المقالة 
القافية -في الأصل-: اسم فاعل، مأخوذ من قفاه يقفوه إذا تَبِعَه، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية بيت الشعر، ثم نُقِلَتْ من الوصفية إلى الإسمية، فصارت علمًا على العلم الذي يُبْحثُ فيه عن أواخر الأبيات الشعرية. 
وتطلق القافية في اللغة على القفا، قال الأزهري: القفا مقصور هو مؤخر العنق، جاء ذلك في اللسان مادة قَفَا، وفي الحديث: ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا قام من الليل فتوضأ انحلت عقدة...)) إلى آخر الحديث. 
وقال في مختار الصحاح: قفا أثره -أي: تبعه- ومنه قوله تعالى: { ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [الحديد: 27] أي: أتبعنا نوحًا وإبراهيم رسلًا بعدهم.
والْمُقَفَّى: المتبع للنبيين، ومن ذلك قوله : ((لي خمسة أسماء... –منها- وأنا المقفى)) -أي: فلا نبي بعده- جاء ذلك في (اللسان) مادة "قفا". 
علم القافية: هو علم بأصول يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون، ولزوم وجواز، وفصيح وقبيح ونحوها. 
موضوعه: 
أواخر الأبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها. 
فائدته: 
أولًا: معرفة الأحكام التي تَعْرِضُ للقافية من حيث أنواعها وحروفها وحركاتها وما يعرض لها من حركة أو سكون ومن لزوم أو جواز.
ثانيًا: الاحتراز عن الخطأ في القافية؛ لَأَنَّ مَنْ جَهل شروطها وقع في المخالفة للنهج العربي.
ثالثًا:  لمعرفة ما سبق تجيء القصيدة سليمة وسائرة مع نظام العرب في قصائدهم وشعرهم. 
رابعًا:  معرفة وجه من وجوه النقد الأدبي للشعر، وهو النقد المتصل بعروض الشعر وقوافيه. 
واضعه: 
الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض.
ومن الغريب أن يقال: إن واضع القافية "مُهَلْهَلُ بْنُ رَبِيعَةَ" كما ورد ذلك في حاشية الدمنهوري. 
تعريف القافية: 
اختلف العلماء في تفسير مدلول القافية؛ فعند الخليل بن أحمد هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري.
فعند الخليل بن أحمد هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري، أو بعبارة أيسر: الساكنان وما بينهما مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. 
وعند قطرب: هي الحرف الذي تُبْنَى عليه القصيدة، وتُنْسَبُ إليه، فيقال: دالية ولامية. وعلى نهج قطرب سار صاحب (المرشد إلى فهم أشعار العرب) قال: القافية هي الحرف الذي يجيء في آخر البيت. 
وعند الأخفش إلى الكلمة الأخيرة في البيت، قال صاحب اللسان: وقال الأخفش: القافية آخر كلمة في البيت، وإنما قيل لها قافية؛ لأنها تقفو الكلام. 
وقال: وفي قولهم قافية دليل على أنها ليست بحرف؛ لأن القافية مؤنثة، والحرف مذكر، وإن كانوا قد يؤنثون المذكر. 
وعند ابن كيسان: كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت. وعلى نهج ابن كيسان سار دكتور إبراهيم أنيس قال: ليست القافية إلا عِدَّةَ أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات في القصيدة. 
وذهب ثعلب إلى أنها الرويِّ، وذهب جماعة من العروضيين إلى أنها القصيدة جميعها، وذهب جماعة من النحاة إلى أنها البيت جميعه. والصحيح -كما قالوا- من هذه المذاهب مذهب الخليل، والجمهور فإنه التعريف الصحيح المصحوب بدقة. 
وفي موضوع القافية لا حاجة لنا إلى تقطيع البيت كله؛ ما دمنا قد عرفنا أن القافية تقع في الجزء الأخير من الشطر الثاني من البيت، ومثال ذلك قول الشاعر:
	حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه

	*
	فالكل أعداء له وخصوم



فلو قَطَّعْنَا البيت معتبرين الحركات والسكنات سنجد أن "صومو" بإشباع الضمة "صومو" هي القافية؛ لأن الصاد أول متحرك قبل الساكنين هما الواو الأولى والثانية الناشئة عن إشباع ضمة الميم؛ "صوموا". 
فلكلل أعداؤن لهو وخصومو، القافية هنا: صومو بإشباع الضمة. 
بعد تقطيع البيت: أنواع القافية من حيث كونها كلمة أو بعض كلمة... إلى آخره، للقافية على ما ذهب إليه الخليل بن أحمد خمسة أحوال:
- بعض كلمة.
- أو كلمة.
- أو كلمة وبعض كلمة.
- أو كلمتان.
- أو كلمتان وبعض كلمة.
كما في الأمثلة الآتية:
أولًا: والقافية قد تكون بعض كلمة كقول عمرو بن كلثوم:
	أبا هند فلا تعجل علينا

	*
	وأمهلنا نخبرك اليقين



فهذا البيت بعد التقطيع العروضي القافية "قينا" من "اليقينا" فإن القاف أول متحرك قبل ساكنين، هما الياء والألف 
فالقافية تبدأ من القاف إلى الألف "قينا" وهي بعض كلمة، فالكلمة "يقينا" والقافية "قينا" ومثله قول الشاعر:
	يا هلالًا قد تجلى

	*
	في ثياب من حريرِ



القافية هنا "ريري" وهي أيضًا بعض كلمة، "ريري" جاءت من كلمة "حريري" "ريري" وأيضًا مثله قول الشاعر:
	وقوفا بها صحبي عليَّ مطيهم

	*
	يقولون لا تهلك أسى وتحمل



القافية هنا: "حمملي" فهي أيضًا بعض كلمة. 
ومنه قول كعبِ بْنِ سعد الغنوي: 
	وأعلم علمًا ليس بالظن أنه

	*
	إذا ذَلَّ مولى المرء فهو ذليل



القافية هنا على مذهب الخليل "ليلو" وأيضا في قول الشاعر :
	تُعَدّ ذنوبي عند قوم كثيرة

	*
	ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل



فقافية هذا البيت من الضاد إلى الواو الناشئة عن إشباع حركة اللام، وهي بعض كلمة "ضائلو" وساكناها هما: الألف والواو الناشئة عن إشباع حركة اللام في قوله: ضائلو. 
والمتحرك قبلهما هو الضاد؛ إذن القافية "ضائلو" وهي أيضًا بعض كلمة.
كذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
	تَزَوَّدْ إلى يوم الوفاء فإنه

	*
	ولو كرهته النفس آخر موعدِ



إنك تقطع هذا البيت -كما تعلمت من التقطيع العروضي- تجد كلمة "موعدي" بإشباع كسرة الدال هي القافية؛ لأن الميم هي أوّل متحرِّك قبل ساكنين هما الواو وياء الإشباع في قوله: "موعدي" والقافية هنا كلمة.
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